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ــــهُ وإن ــــان مــــن النَّهــــيِ اجتَنِ  وحیــــثُ 

  

ـــدَمِ  ،؛ تُـــب مِنـــهُ زَلَلـــتَ     واســـتَغفِر مـــع النَّ
  

ــهُ  ،))فــاجتَنِبُوهُ  إذا نَهَیــتُكُم عــن شــيءٍ ...فــ(( ــان مــن النَّهــيِ اجتَنِ ــا الأمــر  ،مــن غیــر مَثنَوَِّــةعنــي وحیــثُ  فــإذا ((أمَّ
تَ مَأمُوروإن زَلَلتَ وَقَ  ))فاءتُوا منه ما استطعتمأمر  أمرتكم ـة ،؛ تُب منـهُ عتَ في محظُور وتَرَ التَّو ـة  ،َـادِر  التَّو

شــرُوطها  ــة  ــونَ}واجَِ ــا الْمُؤْمِنُ ــا أَیُّهَ عً ِ جَمِ ــى االلهَّ ــوا إِلَ ـــور31([ {وَتُوُ ــدَمِ  ،تُــب مِنــهُ  ]) ســورة النـ أَلــزِم  ،واســتَغفِر مــع النَّ
انــت فــي تَـركِ مــأمُور أو فِعــلِ مَحظُــور ،سَـانَكَ الاســتِغفَارلِ  وَأَوقِــف الــنَّفس  ،مــع النَّــدَم مِــن فِعـلِ هــذهِ المُخالفــة سَــواءً 

ة ،عند الأمرِ هل فَعَلَت ة ،عني مُحاس تَ إلى فِراشك ،مُراق ـت ،انظُر ماذا فَعَلت ،إذا أَوَ مَـا فَعَلـتَ مـن  ،وماذا تَرَ
ــلامٍ أو قــول ،علــى أن وَفَّقَــكَ علیهــا -جــلَّ وعــلا- ؛ فاحمَــد اللهطَاعــة انــت فــي  أو  ،ومَــا فَعَلــتَ مــن مُخالفــة ســواءً 

ادر حاسب نفسك قبل أن تُحاسـب  ـا تقصیر في فعل تُب إلى الله  َ وَلْتَنظُـرْ نَفْـسٌ مَّ {َا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـوا اتَّقُـوا االلهَّ
مَتْ لِغَدٍ} واسـتَغفِر مـع  ،؛ تـُب مِنـهُ تَ وإن  زَلَلـ ،-جـلَّ وعـلا-ما قدَّمت لیـوم العـرض علـى الله  ]) سورة الحشـر18([ قَدَّ

   .النَّدَمِ 
 وَأَوقِــف الــنَّفس عنــد الأمــرِ هــل فَعَلَــت

  

 !مُوجـــب الـــنَّقَمِ  والنَّهـــيِ هَـــل نَزَعَـــت عَـــن  
  

ـــت المحظـــور؛ لكـــن واقِعُنـــا عنـــي حاسِـــب الـــنَّفس هـــل ة! یُثقِـــلُ فعلـــت المـــأمُور وتَرََ .. لمـــاذا؟! لأنَّ .علینـــا المُحاســـ
فاتنا فــــي یومنــــا وفــــي لیل ثیــــرةثیــــرةنــــا تتَصَـــرُّ ســــامح ،! والمُخالفــــات  عفــــو و یــــف .فــــإذا أرادَ أن ُحاســــب ،والله   ..

ما قال! لا ُ ؟ُحاسب ط  ط بهـا! فضلاً عَمَّا فعلحِ ع أن ُحـ ستط ثیـر ،! أقوالُهُ لا  ! ، تَجِـد الإنسـان ثرثـارلامُـهُ 
لمـة حـفي  قـول  مـة وقـد  ـة ونم ـاح ومحظُـور وفـي غی اطل ومُ ّ و تكلم ِح عـد ذلـك  ،أ مجلس یَتَصَدَّر و ثـُمَّ 

ثیــرــلا.. .یُردِفُــهُ  ــن إلاَّ إنــكم  عنــي مــا ُم صــ !  ل  ك لیلــك ونهــاركتجِیــب لــك مُســجِّ ــح ت إلــى فِراشِــك ! فــإذا أو
ة التَّســجیل أكثــر مــنف! تســمع هــذا المســجِّل ثیــر مــن المُســلمین! وقــت النُّــوم تكــون مُــدَّ  هــذا الــذِّ یُثقِــل ،هــذا واقــع 

ــة ــةالمُراق ینَ  ! لكــن عنــد ســلف هــذه الأُمَّ ــون  الــذِّ ــكَ تــراهُ ((یُراقِبُ أنَّ ــدَ الله  ــة ))أن تعبُ ــة المُراق ؛ لأنَّ أقــوالَهُم هــذهِ منزلَ
سیرة ،قلیلة ـن أنجُـرُّ لهـا الأقـوال والكـلامتِّـي تَ هـي ال ،وأَضَرُّ شيءٍ علـى الإنسـان الخُلطَـة ،وخُلطَتُهُم   ؛ لأنَّـهُ لا ُم

ت س تَبَتِـهِ یُخالط النَّاس و قـرأ القـرآن ،! لكن لو انزَو في بیتِهِ أو في مَسـجِدِهِ أو فـي مَ ر الله  ،وجَلَـس  ـذ جـلَّ -و
تــب العلــم ،-وعــلا ه ذلــك وإذا نَشِــط ،وَنظُــر فــي  عتــین ومــا أشــ ــهُ ومُحاسَــبَتُهُ سَــه؛ هــذا مُرَاقَبَ صَــلَّى لــهُ ر ؛ لأنَّ لَةتُ

سیرة ومَعدُودَة عـد شَـغلِ عُمُـرِهِ وأَنفَاسِـهِ فـي طاعـةِ الله ،الكلمات التِّي تَكَلَّم بها مع النَّاس  ت وقـ ،ووقت الفراغ عنـدَهُ 
ســیر ــهُ یَجُــوبُ الأســواق َمِینــاً وشِــمَالاً فَرَاغُــهُ  لُّ ُ ــهُ  ــن وَقتُ . .شــومــا أدر و  ،ومحافــل ،واجتماعــات ،؛ لكــن مــاذا عَمَّ
ةشَ  عني هذا لا ة عِندَهُ صع م ،كَّ أنَّ المُراق دَةِ المَنَاشِط والفُـرُوع نعني  برَ مُتَعَدِّ ُ سَةٍ  قـول ،أتِي إلى مُؤَسَّ : ثـُمَّ 

ةلوالله أنا مُحاسب  ر ة ،هذهِ الشَّ ـع مِنـهُ أشـ ،! لكـن شـخص عنـدَهُ مَحَـلّ ؟یف تحاسب من هذه الشـر سـیرة وَبِ اء 
ــاع و  ــذاعــرف وش  ســتخرج خُلاصــة یومَِّــة ب ...ش اشــتر و ع أن  حتــاج إلــى مُحاسِــبِینســتط واللهُ  ،نفِسِــهِ مــا 

   .المُستَعَان
 وَأَوقِــف الــنَّفس عنــد الأمــرِ هــل فَعَلَــت

  

 !مُوجـــب الـــنَّقَمِ  والنَّهـــيِ هَـــل نَزَعَـــت عَـــن  
  



رَهــــا ــــولَى مُطَهِّ ــــد المَ ــــت؛ فاحمَ  فــــإن زََ
  

  .........................  
  

اها هو الله  رَها وزََّ ل أوَّلاً وآخِرًا ،-جَلَّ وعَلاَ -الذِّ طَهَّ ر ،وهو أهلُ الحَمد ،وهُو المُنعِم المُتَفَضِّ   .وأهلُ الشُّ
................................  

  

رَانِ فاســــــــــــــــــتَدِمِ    ــــــــــــــــــ الشُّ  ونِعمَــــــــــــــــــةُ اللهِ 
  

دَنَّ   رْتُمْ لأَزِ فَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ}{لَئِن شََ مْ وَلَئِن َ م7([ ُ رَانِ  ]) سورة إبراه الشُّ   .؛ فاستَدِمِ ونِعمَةُ اللهِ 
ـــــــم عَصَـــــــت وإن  عَـــــــدَاوَتَها فاعصِـــــــها واعلَ

  

  ..................................  
  

الــنَّفس عَــدُوّ  –نعــم  –عَــدَاوَتَها  واعلَــم ،ها؛ فاعصِــورَاوَدَت الوُقُــوع فــي مَعصِــَة أو حَاولَــت عَصَــت عنــي الــنَّفس إن
ه عَدُوَّةٌ لهُ  ،للإنسان    .-جَلَّ وعلا-ما لا یُرضِي الله تَدعُوهُ إلى  ،نفسُهُ التِّي بینَ جَنبَ

طانوخَـــالِف الـــنَّف ـــ  ؛ واعصِـــهِماسَ والشَّ
  

 ؛ فــــــاتَّهِمِ وإن هُمــــــا مَحَضَــــــاكَ النُّصــــــحَ   
  

 ّ انَ ف ،عني هذا البیت ح ثیر  فیها ي القصیدةوإن     ...–نعم  –اطل 
طانوخَـــالِف الـــنَّف ـــ  ؛ واعصِـــهِماسَ والشَّ

  

 ؛ فــــــاتَّهِمِ وإن هُمــــــا مَحَضَــــــاكَ النُّصــــــحَ   
  

ح ومقبُولهذا   ر  ،لام صح ما هو معلُوم فیها الشِّ ة  – كوالقَصِیدة فیها      .أعنِي البُردة –نسأل الله العاف
  

ـــــــم عَصَـــــــت وإن  وَتَهاعَـــــــدَا فاعصِـــــــها واعلَ
  

رَنها     ........................وحَذِّ

ر النَّفس استمرار مُجاهِداً لهذِهِ النَّفس ،حَذِّ   .وُن 
...................................  

  

رَنها     المَــــــــــــــورِدَ الــــــــــــــوَخِمِ  وُرُودَ  وحَــــــــــــــذِّ
  

مْ إِلاَّ وَارِدُهَـــا} ـــنُ ـــدُور مـــن هـــذا  الـــوُرُود مَضـــمُون؛ لكـــن ]) ســـورة مـــرم71([ {وَإِن مِّ ـــهِ  الموعـــودالصُّ ُوك ف  ،هُـــو المَشـــ
رَنها    ..الوَخِمِ  المَورِدَ  وُرُودَ  وحَذِّ

 التـــي أُخَـــذُوا  المُسِـــیئینَ  مَخـــازِ  وانظـــر
  

ــــــــا  وحَــــــــاذِر بِهــــــــا    عِقــــــــابِهِمِ  مِــــــــن ذُنوً
  

بُوا حِقة والمُعَاصِـواستَحَقُّوا العذاب مِنَ الأُمَم السَّ  ،عني هُم عُذِّ قة واللاَّ بُوا بِـذُنُوِهِمرَةا سَـبَت أیـدِیهِم ،؛ إنَّمـا عُـذِّ  ،ِمـا َ
نَن الإلَهَِّة لا تَتَغَیَّر ،؛ لِئَلاَّ تَكُون نَتِیجَتِك مثل نَتِیجَتِهِممِثل ما فَعَلُوا ولا تَفعَل  .ولا تَتَبَدَّل ،والسُّ


